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 مقدمة 

سة أكاديمية إلى إيجاد الإجابة الموضوعية غير المتحيزة قدر  سعى الباحث في أي درا ي

باسككككت دا   «إث الإمكان عن الإشكككككالية المةروحة والتسككككابثق المهب. ة عه ا  وألى ث يت  ى 

الةري ككة العيميككة التي   ككدا إلى التعرا عيى المتويراق والمفيراق في وةواق ومراحكك  

معيهة متميزة   ضككل ل واعد التهميا السككييا والت كير المسككيسكك  المهما بين الهتابب والمسككبباق 

 1 »بورض الوصول إلى الح ابق    والهمرياق

ة التي  ارباق الهمرية المسككت دمة في الدراسككو حدد الإشكككالية و عين عوا المها ب والم

لمه ب ايمكن الوصكككول من وال ا إلى اسكككتهتاجاق عيمية ومهة ية  وثبد أن عدرق ال ر  بين 

المتسكككيسككك  والم اربة في إعجاز البحوث، لأن التشكككابي بيه ما كبير من حيث الت كير المهة ي و

 لي ةواق المتبعة لأج  الوصول إلى الهتابب اله ابية 

ية والإعساعية إأ يعتبر المه ب والم اربة من ال ضايا الإشكالية في ميدان العيو  اثجتماع

ن، و هاق وب اصة بحوث الإعا  واث صال  ب  إع ما مازالتا م.ار جدل واوتاا بين الباح.ي

 عا كمرادفاقعوا من عد  الدقة واثست دا  المويوط بي ل ما في  ذا المجال،  فهست دم ما أحيا

 وعست دم ما أحايين أورى بشك  غير موفق، إحدا ما مكان الأورى  لذلى كان  دا  ذه

ا ودور ك  الدراسة  و  حديد ح ي ة ك  من الم اربة و المه ب ، وإدراق  العاقة فيما بيه م

 مه ما في الدراساق الإعامية المعاصرة 

ل عيو  حث العيمي في مجافما أ مية  ةبيق الم اربة الهمرية لدعا البهاء المه جي ليب

 الإعا  واث صال؟

ن يجاب عيى  ذه الإشككككككككالية في ياية محاورا ي تر المحور الأول بلبراز ال ر  بي

الهمرية في المه ب والم اربة الهمرية ، محور ياعي ا بيوضكككل التكام  بين المه ب والم اربة و

 رياق الإعا  البحوث، ومحور يالث يبين سب   ةبيق مدو  الهما في إطار عم
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المكتبة العربية  في -وثسيما االم اربة – عد الدراساق التي  هاولت  ذين الم  ومين 

عادرة جدا، فوردق عهد الباحث ص وح وير عيى الشك  الآ يا "  ست د  الم ارباق ليدثلة 

عيى الةري ة التي يسيك ا الباحث حين يعالب موضوا البحث ، أي اله ةة التي يبدأ مه ا  هاول 

بواسةت ا بحث ، وبتعبير آور الأسيوب أو طري ة التهاول و ي الكي ية التي يتا (2) الموضوا 

  الموا ر الم تي ة 

ن أبرز مالتي  هاولت الم اربة قييية  ي الأورى أيضا، ولع  و عد الدراساق الأجهبية 

  ، ساعدرزCharyginوشاريون  Dzenesودعيس   Anookenالباح.ين في  ذا المجال 

Saunders   وغير ا، وقد صه  ا الأوير إلى م ارباق است رابية وأورى استهتاجية 

أما المه ب ف د حمي با تما  أكبر، عهد ك  من فاور عاق  وعبد الرحمان بدوي 

و هاولت المها ب العديد من الدراساق  ،وص وق وير ورجاء دويدري ومحمد ز رة وغير ا 

، Haggetو اجيت  Chrley، وشولي Popperالأجهبية  كان من أبرز ا أعمال بوبير 

 (3)وغير ا       Chableyوشابيي  Charygenشاريون 

ي إأا كان مصةيل "المه ب" يجد   سيرا فيس يا وعيميا عاما، إأ  ضرب بجذور ا ف

يز بالجدة أعما  التاريخ مهذ بداياق است دا  زمن أفاطون وأرسةو، فلن مصةيل الم اربة يتم

لموسوعاق عسبيا، ويمكن الوصول إلى  ذه ال هاعة بعد ال يا  بالبحث عن معهى الم ا يا في ا

  يس ية والعيمية ال

فمصةيل "م اربة " لا يجد  عري ا محدد ل ا في  ذه الموسوعاق ، أما مصةيل "مه ب" 

ف د حدد ب عي" جمية العميياق الع يية وال ةواق العميية التي يعتمد ا الباحث ليكشف عن 

ابل وبدأ مصةيل م اربة يم ر شيئا فشيئا إلى جاعب مصةيل المه ب في الع د الس( 4) الح ي ة 

 من ال رن العشرين ، وثسيما في السهواق الأويرة مهي في العديد من الدراساق الإعامية 

إلى إيجاد الإجابة الموضوعية غير المتحيزة قدر الإمكان عن  العيمية ثوالبحو  سعى 

باست دا  الةري ة العيمية  «المةروحة والتسابثق المهب. ة عه ا  وألى ث يت  ى إث  اقالإشكالي
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التي   دا إلى التعرا عيى المتويراق والمفيراق في وةواق ومراح  معيهة متميزة   ضل 

ل واعد التهميا السييا والت كير المسيس  المهما بين الهتابب والمسبباق بورض الوصول إلى 

 ( 5) »الح ابق والهمرياق 

مكن ياق المست دمة في الدراسة التي عوا المها ب والم ارب و عينالإشكالية تحدد ف

 الوصول من وال ا إلى استهتاجاق عيمية و مهة ية 

 تباين مدلول المقاربة والمنهج: -2

الت كير  ثبد أن عدرق ال ر  بين المه ب والم اربة، لأن التشابي بيه ما كبير من حيث

س الأمر حيث ييتب اله ابيةالمهة ي و المتسيس  لي ةواق المتبعة لأج  الوصول إلى الهتابب 

بيه ما،  بسبب التشابي الكبير Method) ( والمه ب)  (Approach الم اربةلدى الباح.ين بين 

 .والواقل أن  هاق اوتافاق بين الكيمتين

ف و مجموعة من العميياق  «(ا la méthode  د  ال يس ة  عري ا شاما لي ظ "مه ب" )

  ( 2) »ال كرية التي يتَّبع ا أي   صر عيمي ليوصول إلى الح ابق والأدلة والإيبا اق المبتواة

إأ أن المه ب يتبل   هياق محددة و يابتة ثبد عيى الباحث أن يتبل  سيسي ا بك  صرامة، لأع ا 

 الإطار الذي يحيط بهوعية البحث  

ب ع ا التعام  مل موقف ما أو مشكية ما بةريق " لم اربة ا أكس ورد" يعرا قاموسو 

 (6) ما حول موضوا ما 

والم اربة  و فع  ما أو عدة وساب  لاقتراب أو ليتعام  مل ش ر أو شيء ما، بيهما  

، التي يه ذ بم تضا ا عماً ما،  ذا  و "العميية" أو "الةري ة" يعهي المه ب في الجاعب الآور

ف عت   ترب من مشكية ما بهمرة ما ليتعام  مع ا،  .بين المدو  والمه ب اثوتاا الأساسي

مه ب ما بهمرة ما؛ سعياً وراء ح   ذه المشكية، وبمعهى آور وفي الجاعب الآور أعت  يج  إلى 
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بمحاولة ح   "المه ب"   و  عيى التعام  مل المشكية، بيهما ي و  "الم اربة " يمكن ال ول ب ن

 (7) . ذه المشكية

ا "موريس أعجرسو طري ة معيهة  الم اربة عيى أع اا "Maurice Angersيعر ِّ

ف ا أعجرس بوص  ا " محدية في است دا  طري ة واصة،  الهمرية، وعهد اقتراع ا بالمه ب يعر 

 (8)، وبرغبة في التهميا" avec rigueurغير   ييدية في استعمال الهمرية، بصرامة

لتي االت هية Opérationnelles ع ةة وص  بين الأساليب العمييا ية  الم اربةعتبر  

اعد عيى يتعام  ب ا الباحث مل الواقل المدروس وبين الإطار المرجعي الهمري، و و بذلى يس

 .اثقتراب المتبصر من الواقل

شير ليتصور المه جي لربية الواقل،  أيضا عيى أع ا " ةالمه جيالم اربة عرا  و

ا ره وعممي ومراجعة الأعسا  الهمرية المصاغة حولي، ويتحدد المدو  المه جي و هاول ظو

في ضوء المبادئ الأساسية والأسس المهة ة التي يستهد إلي ا الباحث والتي  م.  الإطار 

 .المرجعي ليمعالجة المه جية

 ordonnance’avec un souci d "(9) 

شير إلى الةري ة المرعة لتهاول البحث من مهةيق عمري  الأولي  ابمعها  الم اربةإن 

)ا جاه فكري أو مدرسة (، بحيث يشك  وي ية فكرية ليباحث، وإأا كان التعام  من  ذا المهةق 

يتةيب قدرا من المروعة فلن عميية التبهي لأي  صور  حتاج إلى ك.ير من الصرامة والدقة 

همري الكافي، وال درة عيى رسا ال ةواق والتهميا، حتى يتوفر الباحث عيى الوضوح ال

 (10) .المه جية الاح ة

، بما يميز ا من ا ساا و عيى العمو  والكي ية و  جد البحوث الهمرية و المعرفية

شمولية، ضالت ا في الم ارباق، لأع ا  مهح ا عوعا من الحرية في  ر يب الأفكار والأولياق 
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الأبحاث الميداعية التي  هحو إلى المها ب   بعا لمتةيباق الدراسة موضوا البحث  عكس

ي، لأن أي  الم تي ة لأن ممارست ا  ستدعي ا باا الت هياق والأدواق المسةرة بك  حذر و رو 

  وة أو   صير في وةة المه ب المتبل  فدي إلى عتابب واطئة أو غير دقي ة في ك.ير من 

مل ألى ف د   وذ كيمة م اربة ل ظ مه ب الأحيان، مما يدفل الباحث إلى إعادة الهمر في بح.ي  و

  في ك.ير من مجاثق المعرفة

صةيل ي لميإلى  عريف جامل مت ق عي بعد لا يصيوا الباح.ينيبدو أن وفي الوقت أا ي 

ببعض  و و ما حدا ،بيه ماوال ص    اأين المصةيحينالم اربة، وكذلى التمييز الدقيق بين 

وكمتعاكسين  الباح.ين إلى است دام ا كمترادفاق حيها )الم اربة التاري ية والمه ب التاري ي(

 حيها آور 

 التكامل بين المنهج والمقاربة والنظرية::  ثانيا

وقد ي ش  الباحث في التعام  مل بعض المشاك ، إأا لا يكن مدويي إلي ا جيداً وفعاثً، 

فلعي قد ي ش  في ح  مشكية ما، إأا كان مه جي واطئاً وغير فعال، وفي بعض وفي ع س الوقت 

د المدو  ليمه ب في ح  المشكية، ويمكن ال ول بص ة عامةا إن المدو   و السبب،  الحاثق يم  ِّ

وإن المه ب  و الهتيجة؛ فالمدو  إلى جسر ما يجب أن يكون جيداً؛ حتى  ص  إلى الحافة 

 (11) الأورى من اله ر 

( إحدى الوظابف العممى ليمه ب في معها ا l’approche"الم اربة" ) «و م.  

  فالمعهى  »(3)الضيق، ف ي   و  باوتيار الت هياق المهاسبة ك.يرا لبيوغ ال دا المهشود 

المجازي ليم اربة يدل عيى ار باط ا بةري ة فكرية أق  صرامة في بهاب ا من المه ب، أي أع ا 

الم اربة  ي  «لييوعة في اعت اء الت هياق مل التزا  الحذر في ألى، بمعهى أن  تميز بالساسة وا

في  -بدرجاق مت او ة-عبارة عن مه ب و  هية مه تحة يمكن است دام ا أو اثستوهاء عه ا 

دراسة المواضيل الحساسة أاق ردود الأفعال غير المتوقعة  ف ي غير محددة في شك  كتية 

  »اقواحدة وموي ة من الت هي
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بدقة ووضوح ليباحث باثقتراب الدقيق و"المحسوب"  ةالمحدد ةالمه جي سمل الم اربة 

عد ع ةة أو حي ة الوص    يمهحي ال درة عيى  حيي  وإدراق و  سير أبعاده، و  من الواقعة، و

 (12) :بين الإطار المرجعي الهمري والمه جية المتبعة، ف و

 ح يق التهاسق المهة ي، وعيى  بصر جواعب عيى المستوى التصوري يساعد عيى - 

اق وم ا يا الما رة المدروسة، و بين أبعاد ا الم تي ة، واثست ادة مما قد  في ألى من  حيي

 .وقضايا

عن واقل  و و يسمل عيى المستوى العمييا ي باوتيار المها ب المابمة ليدراسة التي  جرى- 

 .بعيهي وفق المهمور المتبهى

ي ي لذلى، ف و يح ق اثعسجا  بين الجاعب التصوري ليبحث والجاعب التةبوعتيجة - 

  .والجاعب الت سيري

 في إطار مقاربة النظم الصحافة ات نظريثالثا: 

 :مدخل النظم، المنظوماتية، المقاربة النسقية  المقاربة  -1

 ي و  التحيي  الهس ي عيى أساس دراسة الواقعة بوص  ا  شك  كيية وأن الموا ر

ا البعض، اثجتماعية يجب أن  فول اعةاقا من روابط اثعتماد المتبادل التي  ربة ا ببعض 

ى البعض أن جو ر غير أن  ذا ال ول ث يبعدعا عن الم اربة البهيوية المشار إلي ا آع ا، ولذلى ير

 .التحيي  الهس ي ي و  عيى  مييز جاعبين ضمن الواقل، و ماا الهسق ومحيةي

حد أا  ا بط من مجموا العهاصر التي يفير  وي ر ا عيى الهسق، كما أع ا  ت ير ويتشك  المحي

 الذي ي ول أن "David Easton بمتويراق  ذه الأويرة، و ذا  و موقف "دافيد إيستون

ضمن المحيط و و موضوا  Immergé التحيي  الهس ي ي و  عيى م  و  الهسق المهومس

 .لت يير  ذا الأوير
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د سا مت وبهاء عيى ألى فلن الم ا يا الربيسية ل ذا التحيي   ي البيئة والت اع ، وق

ليساعياق  ي البيولوجيا والسيبرعاطي ا في ظ ور التحيي  الهس ي في حين أن الأع.روبولوجيا وا

 .التي سا مت في ظ ور التحيي  البهيوي

 في اقتراح استعما  "L. Von Bertalanffy ويعود ال ض  إلى " ل  فون بر اله ي

لى، وبعد  ذا الم  و  لتصور العاقاق بين ال يية ومحية ا، وألى بعد الحرب العالمية الأو

يى عمن ج تي السبرعةي ا  "Norbert Wiener الحرب العالمية ال.اعية أسس "عوربار ويهر

هاد إلى  ذه ستمبدأ "العيبة السوداء" التي  ستجيب ليةيباق والضووط ال ادمة من ال ارج، وباث

اق أطيق فون البحوث الأولى وإلى البحوث الاح ة المتعي ة بالديهاميكا الحرارية وعيا المهمم

  ."بر اله ي في ال مسيهياق "الهمرية العامة للأعسا 

لتي اومن أ ا سماق  ذا التحيي ، م ارعة بالتحيي  البهيوي،   كيده عيى التحوثق 

محيط ال ارجية  فالهسق يتمتل بالحياة، فال Impulsion يتعرض ل ا الهسق ب ع  المحرضاق

 .يمارس عييي   ييرا، و و يتصرا سواء بالتحول أو بالت يير عيى المحيط

وعهد الحديث عن  عدي  الهسق فيجب التمييز بين  عدياق الهسق التي  وير حالة الهسق 

و تا  .ر الأساسيةدون  حوي  وصابصي، وبين التعدياق داو  الهسق التي  بدل ال صاب

عاقاق الت اع  من وال ما يةيق عييي بالتعدي  الذا ي، بحيث أن التحوثق والتعدياق  حدث 

بشك  يحدث أو يستحدث  وازن بين الهسق ومحيةي  ويكون  ذا التوازن مست را إأا وقعت 

 .الت يباق داو  الحدود المحددة، ويكون غير مست ر إأا  جاوزق الحدود

ة لميكاعيزماق التعدي  الذا ي ف ي  تشك  من عميية التوذية الراجعة التي  سمل ليهسق أما بالهسب

 (13) .بالتصرا إزاء آيار أفعال ا أو إزاء لتحوث  ا وإجراء التصحيل الذا ي

 :لمدخل النظم الأساسية التطبيقات  -2

التحيي  ( وحدة Systemاست ر دعاة الهمرية العامة للأعسا  عيى اعتبار الهسق )

فوا الهسق ب ع ي مجموعة من العهاصر المترابةة والمت اعية، وعييي فلن أي  الأساسية، وعر 

ظا رة يمكن معالجت ا كهما ، أي كك  مركب من عدة أجزاء ير بط ك  مه ا بويره يفير فيي 

 (14) ويت ير بي 

                                                             
،  اريخ الزيارة www.academia.edu/.../، الاجتماع_علم_في_الكبرى_المنهجية_المداخليسرى بوعيتة،  - (13)

  07/12/2018ا
، سيسية أطروحاق الوطن العربيدور وسائل الإعلام في صنع القرارات في بسيوعي إبرا يا حمادة ،  –(14) 

   30ص، 1993، ( مركز دراساق الوحدة العربية ، بيروق21الدكتوراه،)



المدواق  ا( أبعادا ياية لدراسة و حيي  الهما  يTRIMMERويحدد  ريمر )

الهما  واثستجابة، ألى أن المهوال المعتاد لت كيرعا في عدد كبير من العيو   و أعها عدرق و
شيئا "أ" يحدث لشيء "ب" ويفدي  ذا بـ)ب( إلى إحداث شيء جديد  و "ج" ولك  فرا من 

 (15) فروا المعرفة لوتي ال اصة في وصف  ذه العميية 

 ج                         أ                            ب           

 مدواق                      الهسق                         استجابة

وعيى أساس ال دا من الدراسة، يكون مدى   ري ها ما بين الهما  والبيئة المحيةة بي، 
فالهما   و ما عرغب في دراستي ككيان مست    وفي العيو  اثجتماعية فلن الهسق يم.  مجم  

ال يا التي يهبهي عيي ا الهسق، أما البيئة  ف ي ك  ما  و وارج عن م.   ذا الهسق ويحيط بي، 

وقد عركز اعتبا ها عيى العاقاق في ما بين الهما   وبيئتي عيى أساس أن بعض أجزاء البيئة 
 ي التي  كون المدواق، ويكون عيى الهما  أن يستجيب بدوره في شك  عميية  رجيل و رديد 

 ى  يى المدواق صد

"، بحيث ويمكن دراسة الت اع  بين عمامين أو أك.ر، حيث يتسل الرسا البياعي " لتريمر
يستوعب م  و  م.   ذا الت اع   و ها يمكهها اعتبار استجاباق عما  مدواق عما  آور 

وبالعكس، وب ذا يكون البعد قد  وير من  ركيز اث تما  في دراسة عسق معين إلى دراسة عدة 

   (16) أعسا ، وما قد يكون بيه ما من   اعاق، والشك  التالي يوضل  ذا  الت اع ا

 ما  أ                                            عما  بع      

 استجابة  = مدواق                            

 استجابة                                                          مدواق                       

 

اث جاه في ربط الهما  الإعامي و اث صالي  بالهما   ب ذا -في  ذا الإطار –وقد استعها 

السياسي عيى أساس أن الأول اععكاس لي.اعي، بحيث  فدي مدواق الهما  السياسي إلى 
استجابة الهما  الإعامي و اث صالي والعكس و ذا بالةبل يتجسد في الأعممة الم توحة والتي 

 ى الشك  السابقا         تجسد في ا ال يا الديم راطية وعس ط ألى عي

 الهما  السياسي                         الهما  الإعامي واث صالي      

 استجابة = مدواق                                  

 استجابة                                                                                مدواق

 

 تجسد في ا ال يا الديم راطية فتفدي مدواق الهما   ي الأعممة الموي ة التي ثأما ف

السياسي إلى استجابة الهما  الإعامي واث صالي في ا جاه وةي دون أن  كون العميية 

                                                             
  31المرجل ع سي، ص -(15) 
  32المرجل ع سي، ص -(16) 



 العكسية وف ا ليشك  الآ يا

 الهما  الإعامي واث صالي  الهما  السياسي                            

 اثستجابة                                   مدواق                   

ويم.  التحيي  الهس ي م اربة عميية مهاسبة لدراسة وف ا الت اع  بين الهمامين اث صالي 

 والسياسي، كما أع ا  سمل بدراسة  ذا الت اع  بالهمر إلى   ييراق الهما الأورى 

 ةرأ عيى الهما  الإعامي وصف عميياق التويير التي  في م اربة الهما وظيف  ويتا

مجموعة من التصوراق والم ا يا الديهاميكية  أعي، عيى اعتبار أن    والهما  اثجتماعي

الصريحة  عكس عموأجا مهمما و متكاما يفير و يت ير بالأعسا  الأورى المشكية لبيئتي  ف و 

 السياسي و اثقتصادي و اثجتماعي  يتشك  و يتةور  اري يا وال عميياق التوير

 خاتمة: 

إن إعجازاق أي فرا من فروا المعرفة العيمية بما في ا عيو  الإعا  واث صال ث 

 توقف ك.يرا عيى مستوا ا الهمري فحسب، ب  عيى الم ارباق الأساسية ومهمومة المها ب 

 هاق عوا من عد  الدقة عهد است دام ما  ولعيي  ويبدو أن المست دمة في عميية البحث أيضا 

مها جا كوع ا قريبة مه ا من حيث المعهى، إث أن الم ارباق ليس مستوربا ب ن  سمى بعض 

الم ارباق أوسل وأشم  ، و بهى وفق أسس معيهة  ساعد في بهاء المها ب ال اصة و وجي  ا، 

بصورة وسب   وظي  ا  ولا يحدد دوره من وج ة عمرعا فيا ي د   عريف دقيق ليم اربة وأما 
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